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  خزائن الكتب الإسلامية القديمة
  في الكوفة

 îÈ@†àª@‰ìn×†Ûaï°ŠİÛa@†HJI@ @
@ @a†äÛìç@¿@òÏìØÛa@òî¹…b×c@îö‰@ @

@ @@ @

)*(†îè·@ @
اهتم العرب قبل الإسلام بالسماع والحفظ في تناقل الـشعر          

والأخبار أكثر من اهتمامهم بالكتابة والتـدوين، فكانـت صـدور     

الرواة مـنهم تعـي القـصائد الطـوال وأخبـار العـرب الـسابقين               

ــسائرة والخطــب البل  ــال ال ــر بالأمث ــا  وتزخ ــارون فيه ــة يتب يغ

ية وفـي مجتمعـاتهم كلمـا التقـوا أو          بويتناقلونها بأسواقهم الأد  

ومن الثابت أنهم عرفـوا التـدوين منـذ العهـود البائـدة             . تعارفوا

ودونوا أخبارهم على الأحجار والصخور، إلا أن قلة ما وصـلنا           

من هذه المدونات يفسر لنا اهتمامهم النادر بالتدوين واقتـصار          

وكـان ظهـور الإسـلام فاتحـة عهـد          . لى فئة قليلة منهم   الكتابة ع 

جديد للتدوين عند العرب فانتشرت الكتابة مـع دعـوة الإسـلام            

 فــي )o(انتــشارا واســعاً، وقــد حــث عليهــا الرســول الكــريم

  :أحاديثه الشريفة، ومن ذلك قوله

، )العلم صـيد والكتابـة قيـد       (:وقوله) قيدوا العلم بالكتابة   (

در كان من طرق مفاداة أسـرى المـشركين         وفي أعقاب غزوة ب   

أن يعلم الأسير عشرة مـن المـسلمين الكتابـة، وكـان لرسـول              

 بــالخط النــسخي )o(وحى لــهكتّــاب يكتبــون مــا يــ )o(االله

 بكتابة القرآن الكريم فقـد      )o( ونظراً لاهتمام الرسول   ،المقرر

كان الكتبة يكتبون الآيات القرآنية في العسب واللخاف وأحيانـاً    

 الحرير وقطع الأديم والأكتـاف علـى عـادة العـرب بالكتابـة         في

 وعلـى تلـك    ) الـصحف ( وكـان يطلـق عليهـا        ،على تلك الأشـياء   

 وجاء في الروايات الصحيحة     ،)o(كتب لرسول االله  ) الصحف(

 فـي اللخـاف والعـسب       )o(أن القرآن كان مكتوبـاً بـين يديـه        

 ـ  :ه قـال  ومما رواه البخاري عن زيد بن ثابت أن ـ،وأكتاف الإبل

) ر الرجـال وتتبعت القرآن أجمعه من اللخاف والعـسب، وصـد   (
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ولم يكن لدى العرب من الكتب المدونة في صدر الإسلام سوى           

القرآن، وقد ازدادت نسخه زيادة كبيرة فـي مـدة وجيـزة، وإذا             

أخذنا بروايات بعض المؤرخين فـإن الكتـب العربيـة فـي تلـك              

فه زهيـر بـن     يم، على ما ألَّ   الفترة تشتمل إضافة إلى القرآن الكر     

ثابت في علم الفـرائض، وعبـد االله بـن عمـر فـي علـم الحـديث،                 

وخالد بن يزيد في بعض العلوم، وما دونه عمر بن عبد العزيـز             

من الحديث الشريف وبعثه في كتاب إلى الأمـصار الإسـلامية،           

ويروى بهذا الصدد، أن عبد الحكيم الجمحي فتح نادياً في مكـة            

اتر من كل علم وذلك في النصف الأول مـن القـرن            جعل فيه دف  

  .الأول الهجري

وفي خلافة العباسيين اختلف الأمر كثيراً عما كان عليه في 

صدر الإسلام حيث اعتنـى العـرب فـي العـصر العباسـي بفـن               

 ضعت مسانيد الحديث، وألفت الكتب في كـل صـقع          التدوين، وو

ن خزانات عامة   واهتموا حينئذ بإنشاء دور الكتب وهي عبارة ع       

للكتب يخصص أحد جوانبها لمطالعة الكتـب ونـسخها وتكـون           

ــش   ــاحثين يناق ــاء والب ــوئلاً للعلم ــذكورة م ــدور الم ــا وال ن فيه

ويبحثون مختلف المواضيع وتقوم تلك الدور أحياناً وبـصورة         

ها نعرضية بمهمة تعليمية، لا سيما أن بعـض روادهـا يقـصدو           

ويلـة، وأن القـائمين علـى       من أماكن بعيدة ويقيمون فيها مدة ط      

 ويمكـن تـصنيف     ،تلك الخزانات يسهمون بنفقات أولئك الرواد     

  : على ثلاثة أصناف،خزانات الكتب التي ظهرت في  هذه الفترة

 وهي خزانات الكتب الملحقة بالمـدارس  :خزانات عامة ) ١(

 والمساجد والرط والمارستانات وكانـت تعيـر الكتـب للطـلاب          ب

ات نظــم تــسير عمليــة الإدارة والإعــارة وأصــبح لهــذه الخزانــ

  .والاستنساخ

 وهي الخزانات الشخصية التي كانـت       :خزانات خاصة ) ٢(

  .في بيوت الخلفاء والولاة والعلماء والأدباء والأثرياء من الناس
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 وكــان اســتعمالها :خزانــات بــين العامــة والخاصــة) ٣(

مقتصراً على طبقة معينـة مـن العلمـاء والطـلاب، ومـن أشـهر               

الخزانات في ذلك العهد خزانة دار الحكمة التي أنشأها الرشـيد           

وازدهرت كثيراً في خلافة ابنه المأمون، وقد حوت هذه الخزانة          

على العديد من الكتب القيمة وكان فيها إلى جانب الكتب العربية           

  .المخطوطات اليونانية والفارسية والسريانية وغيرها

لخزانـات الخاصـة    وفي جميع الخزانـات العامـة وبعـض ا        

أماكن للنساخة والترجمة والتجليد وكان الكتبة يتـأنقون كثيـراً          

في اختيار الـورق والحبـر الـذي يـستعملونه ويزينـون فـواتح              

الكتــب ويموهونهــا بالــذهب علــى أنــواع وأشــكال لا تحــصى،  

وامتازت الكتب الخطية بالخطوط الجميلة المنسوبة إلـى أشـهر          

 مقلـة، ويـاقوت المستعـصمي،       الخطاطين كـابن البـواب، وابـن      

وكانت الكتب تعار مقابل رهن حافظ لقيمتهـا، إمـا إدارة خزانـة             

الكتــب فكــان يتولاهــا أحــد العلمــاء المــشهورين ويطلــق عليــه 

ــازن( ــد   ) الخ ــاولون، وق ــشرفون والمن ــك الم ــي ذل ــساعده ف ي

  .خصصت لهم الرواتب والجرايات

 الـبلاد   ى هذا الولـع الـشديد بالكتـب واقتنائهـا فـي           وقد أد 

العربية والإسـلامية إلـى ظهـور صـنعة الوراقـة وتـشمل هـذه             

الصنعة نسخ الكتب وتجليدها وبيعها وبيع الورق وسائر أدوات 

الكتابة كالأقلام والحبـر وغيـر ذلـك، وكـان الوراقـون يعنـون              

بتزويق بعض الكتب الخاصـة وتـصويرها وتـذهيبها اسـتجابة      

ء، وقد نـتج عـن إقبـال        لأذواق محبي الكتب من الأمراء والأثريا     

الناس على الكتب ازدهار صناعة الورق التي تعلمها العرب مـن           

الصينيين، ومن العرب انتقلت إلى سـائر أنحـاء أوروبـا فكانـت           

  .من العوامل الممهدة للنهضة العلمية الحديثة

وكان في بغداد ودمشق والقاهرة والأندلس وغيرهـا مـن           

كاكين الوراقين، ولم يكن    حواضر البلاد الإسلامية المئات من د     

الوراقون مجرد باعة للكتب أو نساخين لها، بل كان منهم علماء           

وأدباء ذوو ثقافة عاليـة كـابن النـديم ويـاقوت الحمـوي وأبـي          

حيان التوحيدي وأبي موسى الحامضي وابن الهيـثم، ويجتمـع          

في دكاكين الوراقين عادة العلماء والفلاسفة والأدبـاء فيقـرأون          

. اقشونها ويتناظرون في مختلف فنون العلم والمعرفة      الكتب وين 

ا منهـا   صوا كلَّ  قياسية وخصَّ  اًواصطلح العرب على الورق أبعاد    

كتب وي) الطومار(ع من الكتابات فكانت الورقة الكاملة تسمى       لنوٍ

مـراء مـن نـصف      للخلفاء فـي قرطـاس مـن ثلثـي طومـار، وللأُ           

تجـار وأشـباههم   طومار، وللعمال والكتاب من ثلث طومـار، ولل     

من ربع طومار، وللحساب والمساح من سـدس طومـار، ومـن            

: أنواع الورق التي شـاعت فـي الـبلاد العربيـة والإسـلامية هـي        

الــسليماني، والطلحــي، والنــوحي، والفرعــوني، والجعفــري،     

والطاهري، والخرساني، وغيرها، وبالرغم من توفر الورق فقـد         

  .والبرديكتبت بعض الكتب على الجلود والعظام 

 )الكوفة(الحاضرة العربية الـشهيرة     العاصمة و وقد حفلت   

 من الحقول الثقافية المهمة وهو  في عهد ازدهارها الفكري بحقلٍ    

الذي أسـهم إسـهاماً كبيـراً فـي تطـوير           ) خزانات الكتب (ميدان  

الحركة الفكرية فيها، ورفد نهضتها بالعقليات الفـذة مـن رجـال            

  .الأثر في التاريخ العربي والإسلاميالدين الذين كان لهم أعمق 

ويمكننا اسـتجلاء الـصور الواضـحة عـن خـزائن الكتـب             

الكثيرة التي كانت تحفل بها الكوفـة آنـذاك فـي بيـوت علمائهـا             

وأدبائها يوم كانـت مركـزاً لإعـلام الحـديث والتفـسير واللغـة              

الفقه والتاريخ والأدب، وقد كثـرت مؤلفـاتهم ونتـاج قـرائحهم            و

لاف المؤلفة، ولا شـك أن كـل أميـر وعـالم وشـاعر              وبلغت الآ 

وأديب من هؤلاء الأعلام كان يحتفظ في داره بخزانة كتب قيمة           

  .فضلاً عن المتعلمين وأصحاب الذوق وعشاق الأدب

ه صاحب كتاب الحوادث الجامعة بشغف أهـل الكوفـة         ونو

في المتاجرة بالكتب وأنهم كانوا يجلبـون إلـى بغـداد الأطعمـة             

  .)١(ون بأثمانها الكتب النفيسةويبتاع

ومن الطبيعي أن تقوم إلى جانب النهضة الأدبية والتأليفية         

              ت بشكل عام سوق الوراقـة، تـضم الكتـب علـى أشـكالها ومـر

الإشارة إلى أن هذه المهنة لم تكن مقـصورة علـى بيـع الكتـب               

للراغبين في حيازتها وإنما كانـت محالهـا مراكـز ثقافيـة، فهـي              

كرين الذين كثيـراً مـا كانـت تـدور بيـنهم الأحاديـث              ملتقى للمف 

والمناظرات في شؤون الفكر، وتضم هذه المراكز كـل الأعمـال           

التي تسبق حياة الكتاب، من رواية ونسخ، وتقوم فيهـا الخدمـة            

المكتبية غير الموقوفة بزمن في ليل ونهار على خير مـا تـؤدي             

ة في الكوفة فقد    خزائن الكتب رسالتها، وما يتعلق بتاريخ الوراق      

جاءنــا أنهــا صــارت فــي أواخــر العــصر الأمــوي مهنــة غيــر  

 إلا أنهــا اســتعادت نــشاطاتها واحتفظــت بحيويتهــا  .)٢(مريحــة

لقرون عدة، وكان موقـع سـوق الـوراقين بالكوفـة فـي شـمال               

  .)٣( ماسنيون لويسالمسجد الجامع على ما ذكر

علـم وأدب وذوق فنـي يهـرع         ورف الوراقون بأنهم ذو   وع 

إليهم المتأدبون فيأنـسون ويجـدون عنـدهم الهدايـة لخيـر مـا              

يعرفون، وتخرج من دكاكين الوراقة علماء وأدباء قادوا النهضة 

الفكرية فـي العـالم العربـي والإسـلامي، وبـرزت آثـارهم بـين           
                                                         

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائـة الـسابعة المنـسوب لابـن             ) ١(

مصطفى . بتحقيق د ) م١٢٥٨(هـ  ٦٥٦أخبار بغداد بيد المغول سنة      (الفوطي  

  هـ١٣٥١طبع . جواد

  .٢/٨٧انظر الأغاني ) ٢(

  . صيدا٢٦/فة خطط الكو) ٣(
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التراث الثقافي كمراجع مهمة للدارسين، وقد حدثنا التأريخ عـن          

ذي عـاش فـي الكوفـة أنـه          الطيب المتنبي ال   يالشاعر الشهير أب  

كان في صباه يتردد إلى حوانيت الوراقين هذه، فأفاد مما فيهـا            

  .من كتب ومصنفات

ما رأيـت   : وذكر أحد الوراقين لمحمد بن يحى الزيدي، قال       

كـان  : كيف؟ فقال : أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان قط، قال محمد        

 من كتـب الأصـمعي يكـون        اًاليوم عندي وقد أحضر رجل كتاب     

فأخذ ينظر فيه طويلاً فقـال لـه      :  ورقة لبيعه، قال   ني نحو ثلاثي  ف

يا هذا أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فـإن كنـت تريـد              : الرجل

إن كنـت حفظتـه     : فقـال لـه   . حفظه فهذا بعيد في مثل هذه المدة      

فأخذت الدفتر مـن يـده      : أهب لك الكتاب، قال   :  عليك؟ قال  يفمال

 وهـذا   )١(ه وقـام  م ـه وجعله في كُ   فأقبل يتلوه إلى آخره ثم استلب     

  . على ما كان يجري في محال الوراقين ومثله جم كثيرمثلٌ

    اقـي الكوفـة اسـتعانوا بـالجلود        ومن الجدير بالذكر أن ور

الكوفية لغرض الكتابة عليها والتجليد بها ومن اجل ذلك نـشأت    

قـال ابـن النـديم      . إلى جانب مهنة الوراقة صنعة  دباغة الجلـود        

لدباغة في أول الأمر كانت بالنورة وهي شديدة الجفاف ثم     إن ا (

 وورد ذكـر    ،)٢(..)كانت الدباغة الكوفية تدبغ بـالتمر وفيهـا لـين         

 وحفلـت كتـب التـواريخ والـسير        ،)٣(الكوفية في نصوص عديدة   

والتراجم بأسماء العديـد ممـن اشـتهروا بأعمـال الوراقـة فـي              

ــن    ــذه، وم ــنعتهم ه ــى ص ــسبوا إل ــة ون ــعريالأ (همالكوف ن وش

الذين أشار لهم ابن حجـر فـي ترجمتـه لمحمـد بـن              ) نوالوراق

  .)٤(قيس الأشعري

ومنهم علي بن نعـيم الـصحاف أحـد رجـال الحـديث فـي               

، وإسماعيل بن إبان الأزدي الكـوفي الـوراق المتـوفى           )٥(الكوفة

، ومحمد  )٨(، وبكر بن خارجه   )٧(، ومساور الوراق  )٦( ه ـ٢١٦سنة  

                                                         
 ونشوار  ١٩٥٧ وما بعدها ط الأولى مصر       ١٥/سرح العيون لابن نباتة     : انظر) ١(

  .١/١٦٠ ولسان الميزان ٧/٢٥ والمنتظم ٤/٢٤٦المحاضرة 

  ٢١/الفهرست : ابن النديم) ٢(

وقيل لابن داحة وأخرج كتابي : (١/٦١ومن ذلك قول الجاحظ في الحيوان ) ٣(

 ودفتـين طـائفتين بخـط       -جلـود كوفيـة      -أبي الشمقمق، وإذا هـو فـي        

  ..).عجيب

   . ٨٨٠٤ رقم ٣/٢٦٣الإصابة : ابن حجر) ٤(

 وفيـه أنـه مـن أصـحاب         ٣٣١/رجال الطوسي   . رجال النجاشي ط طهران   ) ٥(

  .الإمام الصادق

  .٢٧٠ - ١/٢٦٩تهذيب التهذيب . ١/٢١٢ميزان الاعتدال ) ٦(

لطائفـة إلا أنـه مـن       شاعر كوفي من طبقة حماد عجرد فيه دعابـة تلـك ا           ) ٧(

البيـان والتبـين    . ١٦/١٦٨المتصلين بالبيئات الدينية في الكوفة انظر الأغاني        

  .١٠/١٠٢تهذيب التهذيب . ٣/٨٨

شاعر كوفي ماجن، كان يتكسب من الوراقة ويعاشر الشراب انظر الأغاني            ) ٨(

  .٢٤٢/الديارات . ٨٨ - ٢٠/٨٧

ــوفي  ــد الواحــد الك ــن عب ــصحاف  )٩(ب ــيم ال ــن نع ــراهيم ب ، وإب

، )١١(، والحسن بـن حمـاد الـوراق الـصيرفي الكـوفي           )١٠(الكوفي

  .)١٢(وسعيد بن محمد الوراق الثقفي الكوفي

وقبل أن اختتم هذا التمهيـد أرى مـن الواجـب الإشـارة إلـى               

الخط الشهير الذي يرتبط وثيقاً بالكتابة العربية وهو ) الخط الكوفي(

وفة فقد لعـب هـذا الخـط دوراً كبيـراً فـي      والذي ظهر ونشأ في الك    

عمل فـي كتابـات المـصاحف       الحضارة العربية والإسلامية فاسـتُ    

وقطع المسكوكات وفي العمائر وشواهد القبور وسـائر الكتابـات          

وانتشر الخط الكوفي فـي مختلـف الأصـقاع الإسـلامية           . التذكارية

حيـدي  واستعمل كثيراً حتى تعددت قواعده وأنواعه وقد ذكر التو        

الإسـماعيلي،  : من هذه القواعد في عصره اثنتا عشرة قاعـدة هـي          

والمكــي، والمــدني، والأندلسي،والــشامي، والعراقــي، والعباســي،  

والبغدادي، والمشعب، والريحان، والمجود، والمصري، بيد أن هذه 

القواعد لم تكن تختلف عن الخـط الكـوفي الأصـيل وإنمـا تميـزت               

  .بأسماء إقليمية نسبت إليها

والخط الكوفي الأصيل فيما حققه الدكتور إبراهيم جمعة كان         

صورة يابسة صعبة الإنقاذ، ثقيلة لا يقوى عليها : (على ثلاثة صور

كل إنسان ولا تتطلبها إلا المناسبات الجليلة واصطلح عليهـا اسـم            

الخط الكوفي التذكاري، وصورة أخرى مخففة لينة تجري بهـا يـد            

 يـستطيعها كـل إنـسان حـذق الكتابـة،           الكاتب في سهولة وإسراع   

وهي خـط التحريـر، وصـورة ثالثـة يمكـن اعتبارهـا جمعـاً بـين                 

النوعين وهي إلى الثقل أقرب لم يكن ليقوى عليها إلا قلة من الناس 

  ).الجلال لخط المصاحف على هيئتهابوكانت تتصف 

         ى ولم تقتصر الكوفة على استعمال الخط الذي ابتكرته وإنما تعد

لى استعمال الكثير من الخطوط الأخرى التي تميـل إلـى الليونـة             ذلك إ 

لتدوين المراسـلات والكتـب إلـى عمـال الدولـة وولاتهـا يـوم كانـت                 

حاضرة العالم الإسلامي، وحذقت بعض الصور من خطـوط الحجـاز           

تطورت فيها أو بقيت على حالتها التي كانت عليها، استعملت في حينها            

  . في تدوين الكتب والمصنفاتللأغراض العلمية والأدبية

  خزانة المشهد الطاهر

هذا المشهد من مشاهد الكوفـة القديمـة، ولا تتـوفر لـدينا             

معلومات عنه ـ حتى الآن ـ غيـر الخبـر الـذي ذكـره علـي بـن         

موسى بن جعفر بـن محمـد بـن طـاووس الحـسني الحـسيني               

سعد السعود، ضـمن  : م في كتابه١٢٢٥ هـ ـ  ٦٦٤المتوفى سنة 
                                                         

 ومواضـع أخـرى مـن     ٢/٢٤٩ممن عاصر صاحب الأغاني انظـر الأغـاني         ) ٩(

  .الأغاني

  .٥٣/جامع المقال للطريحي.  في أصحاب الصادق٣٧/رجال الطوسي ) ١٠(

تقريـب التهـذيب    . ٢/٢٧٢انظر تهـذيب التهـذيب      . هـ٢٣٨المتوفى سنة   ) ١١(

  .٢/٩ ق ١ الجرح والتعديل ٦٦/خلاصة تهذيب الكمال . ١/١٦٥

  .٢٤٤٨ي في الضعفاء رقم  المغن٤/٧٧تهذيب . ٢/١٥٦ميزان الاعتدال : انظر عنه) ١٢(
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 عقده لما رآه في كتـاب منفـرد نحـو أربـع كـراريس               فصل منه 

وجدته في وقف المشهد المسمى بالطاهر : (بقالب الثمن قال عنه

بالكوفة عليه مكتوب سنن إدريس، وهو بخـط عيـسى محـرره،            

نقله من السرياني إلى العربي، عن إبراهيم بن هلال بن إبراهيم           

ه فـي   الصابي الكاتـب مـن الكـراس الثـاني مـن أول قائمـة من ـ              

اعملـوا واسـتيقنوا أن تقـوى االله هـي          : صفحتها الثانية ما لفظـه    

 ، والنعمة العظمـى والـسبب الـداعي إلـى الخيـر           ،الحكمة الكبرى 

  .))١(الخ .. بواب الخير والفهم والعقل( والفاتح 

  م٩٣٩ -هـ ٣٢٨خزانة أبي بكر ابن الأنباري المتوفى 

بـاري،  أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بـن الحـسن الأن           

من أهل الكوفة النابهين، كان كثير الحفـظ، واسـع الإطـلاع وقـد              

أكثرت كتب التراجم والرجال من مدحه والثناء على علمه الجـم           

وأدبه الغزير، واتفقت المراجع على أنه كان أكثر الكوفيين حفظاً        

كـان يحفـظ فيمـا ذكـر        : ( والشواهد، قـال أبـو علـي القـالي         ةللغ

في القرآن، وله أوضـاع شـتى كثيـرة،          ألف بيت شاهد     ةثلاثمائ

. )٢()وكان ثقة ديناً صدوقاً وكان أحفظ من تقـدم مـن الكـوفيين            

ما رأيت أحفظ من ابن الأنباري،      (وقال محمد بن جعفر التميمي      

 ثلاثــة عــشر أحفــظ: ولا أغــزر بحــراً، حــدثوني عنــه إنــه قــال

 عنـه أنـه كـان يملـي فـي ناحيـة مـن               يوممـا رو  .. )٣()صندوقاً

وأبوه من ناحية أخرى، ومرض فعاده      ) مسجد الكوفة (د  المسج

أصحابه، فرأوا من انزعاج والـده أمـراً عظيمـاً، فطيبـوا نفـسه،              

كيف لا انزعج وهو يحفـظ جميـع مـا تـرون وأشـار إلـى                : فقال

  .)٤(..خزانة مملوءة كتباً

م ٧٧٦-هـ ١٦٠المتوفى :  خزانة داود بن نصير الطائي

  م٧٨١- ١٦٥أو 

د ين نصير الطائي الكـوفي الفقيـه الزاهـد          أبو سليمان داو  

المحدث، من أتباع التابعين بالكوفة، حدث عـن عبـد الملـك بـن              

عمير وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش، وحدث عنه عبد االله بن           

وكان قد قدم بغداد أيام المهدي العباسـي ثـم          . إدريس وجماعة 

الانفراد مع  قفل راجعاً إلى الكوفة وقد تبدلت حياته إلى العزلة و         
                                                         

المطبعـة الحيدريـة فـي      .  وما بعدها  ٢٩سعد السعود، راجع ص     : ابن طاووس ) ١(

ولعلـه يقـصد بكلامـه    : قال محمد سعيد الطريحـي  .م١٩٥٠ -هـ  ١٣٦٩النجف  

  فـي    في النجف الأشرف، فمن المعلوم أن اصطلاح مشهد الكوفة        ) المشهد الطاهر (

  .مام أمير المؤمنين في النجفكلام المتقدمين يقصدون به مشهد الا

  ).١٥٤ - ١٥٢ (٢ط) ١٧٢ - ١٧١ (١طبقات النحويين واللغويين ط: الزبيدي) ٢(

  .٢/٣٥١شذرات الذهب : ابن عماد) ٣(

أنباه الرواة : وانظر عن ابن الأنباري) القاهرة (١٨/٣٠٦معجم الأدباء : ياقوت) ٤(

روضـات  . ١/٥٠٢ ابـن خلكـان   . ١/٩١بغية الوعاة   . ٢٤٩/الأنساب  . ٣/٢٠١

همع . ٦٧/الإنصاف   . ٣/٢٦٩ ، النجوم الزاهرة     ٧٥/، الفهرست   ٦٠٨/الجنات  

نزهـة  . ٢٢٣ - ١/١٣٧شرح الرضي علـى الكافـة        . ١٦١ - ١/٢١١الهوامع  

  .٥٠٤ - ١٩٧/ الألباب

المحدث (الزهد والتقشف والعبادة حتى قال عنه محارب بن ثار   

 لقـصَّ االله علينـا مـن        ةلو كان داود في الأمم الماضـي      ): (الكوفي

، وروي أن سبب انقطاعه أنه مر يوماً بامرأة عند المقابر           )خبره

وذكـر ابـن    .). ى ليت شعري بأي خديك بـدا الـبلا        ييا يح (تقول  

مع الحديث والفقـه وعـرف النحـو وعلـم أيـام            سعد أن داود س   

ووصفه . الناس وأمورهم ثم تعبد فلم يكن يتكلم في ذلك بشيء       

الطائي العابد أبو سليمان، ممن تخلى وتزهـد        : (ابن حبان بقوله  

وتجرد وتعبد، وقنع بلزوم الفقر الجهيـد، والحمـل علـى الـنفس             

  .)بالجهد الشديد

 إلى تفريقها فـي ميـاه       أما ما جاء عن خزانة كتبه فإنه عمد       

وفـي ذلـك ضـياع      . )٥(نهر الفرات، وقيل أنـه دفنهـا فـي الأرض         

لثروة فكرية لا تقدر، والحق أن مثل هذه العادات غير محمـودة            

وهي من الآفات التي أضاعت علينا طائفة كبيرة من التـصانيف           

ولم تكن الكوفة الحاضرة الوحيـدة التـي تعرضـت لمثـل هـذه              

تشرة في الكثير من الحواضر، ومرد ذلـك        العادات فقد كانت من   

قلة التدبير والجهل والتعصب وهـذا الجانـب ممـا تعرضـت لـه              

المكتبة العربية وواجهته مـن أحـداث الحيـاة، فـضاع منهـا مـا               

ضاع، وبقي منها مـا بقـي مجهـولا جمـه غفيـر، معروفـاً قليلـه                 

  .)٦(النـزر

  م٧٦٧ - هـ١٥٥خزانة محمد بين عبيد االله الفزاري المتوفى 

محمد بن عبيد االله بن أبي سليمان العرزمي الفـزاري، أبـو            

دثين الكوفيين ممن سـمع سـماعاً كثيـراً،     حعبد الرحمن أحد الم   

وفي طليعة من أخذ عنهم الحديث عطاء بـن أبـي ربـاح وعطيـة               

 ومكحول ونافع وأبي إسحاق السبيعي وغيره وعنه ابنه  يالعوف

مـن القـراء الـصالحين       عدوكان ي . عبد الرحمن وشعبة وشريك   

وقد أخذ القـراءة عـن عاصـم وروى القـراءة عنـه أبـو عاصـم         

الضرير، وحدث عنه سفيان الثوري وآخر من روى عنـه موتـاً            

قبيصة وعرف بالعرزمي نسبة إلـى جبانـة عـرزم فـي الكوفـة              

                                                         
سـألت  : ذكر البقاعي في حاشيته على شرح الألفية للـزين العراقـي، قـال            ) ٥(

 عما فعل داود الطائي، وأمثاله عـن  -سقلاني   حجر الع  ن اب هبي   يعن -شيخنا  

لم يكونوا يرون أنه يجـوز لأحـد روايتهـا لا           : إعدام  كتبهم، ما سبه؟ فقال     

بالإجازة ولا بالوجادة، بل يرون أنه إذا رواها أحد بالوجادة يضعف، فـرأوا             

  ).١/٥٢كشف الظنون (أن مفسدة إتلافها أخف من مفسدة تضعف بسببهم 

 مشاهير علمـاء الأمـصار      ٦/٢٥٥طبقات ابن سعد    : لطائي في ترجم لداود ا  ) ٦(

 ٨/٣٤٧ تـاريخ بغـداد      ٢٠٠/طبقـات الأوليـاء   . ٥١٥/المعارف. ١٦٩ - ١٦٨/

الجـواهر  . ٣/٢٠٣تهـذيب التهـذيب     ). أصحاب الصادق  (٣/رجال الطوسي 

) الـدال  (٣/٢٤٠وتاريخ البخـاري    . ٥٠٤ - ٢/٥٣٦ و   ٢٤٠ - ١/٢٣٩المضية  

، طبقات - خ - وزهاد الكوفة للطريحي ٣١ - ٢٦ /وروضة الناظرين للوتري

، كـشف   ١/١٠٣، الكواكـب الدريـة      ٣/١٢٩،  ٢/١٠٢، اللبـاب    ٨٥/الصوفية  

  . ٣٢٤ - ١٠٩/المحجوب 
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فكـان بعـد ذلـك    ) خزانة كتبه(وكان قد نزل بها، وهو ممن دفن     

  .)١(محدثينيحدث من حفظه ولذا ضعفه بعض ال

  م٨٠٤-هـ ١٨٩خزانة علي بن مسهِر القرشي المتوفى 

 أخـو   ،الحافظ) بالولاء( هر القرشي سأبو الحسن على بن م    

عبد الرحمن قاضي جبل كان ثقة جمع الفقـه والحـديث، وولـي             

قضاء الموصل ثم قضاء أرمينيـة، ولمـا قـدم أرمينيـة اشـتكى              

 بمـا يـذهب عينـه ثـم         لهأكح: (عينه فقال قاض كان قبله للكحال     

 عينه، فرجع إلى الكوفة أعمى، وعـد        تفكحله فذهب ) أعطيك مالاً 

 روى له البخاري، ومسلم، وأبو      تفي عصره من المحدثين الثقا    

) خزانـة (، وكان قد دفـن   ةداود، والترمذي، والنسائي، وابن ماج    

  .)٢(كتبه وهو من متْقِي أهل الكوفة

  م٧٧٧-هـ ١٦١ توفي م٧١٥-هـ ٩٧خزانة سفيان الثوري ولد 

أبو عبد االله سفيان بن سعيد بن مـسروق بـن حبيـب بـن               

رافع بن عبد االله الثـوري، مـن قبيلـة عربيـة، مـضرية الأصـل،                 

شهيرة بالكوفة، وكان من أئمة العلم في الحديث والفقـه، سـمع            

الحديث على أبي إسحاق السبيعي الكوفي، والأعمش ومـن فـي           

 وغيره من العلوم وقـد كتـب        طبقتيهما، وكان من حفظة الحديث    

عهداً على قضاء الكوفة على أن لا يعترض ) المهدي العباسي(له 

عليه في حكم ودفعه إليه، فأخذ العهد فرمى بـه فـي نهـر دجلـة                

حتـى موتـه،    ) المهـدي (واختفى بالبصرة وظل بها مستتراً عـن        

وقد أوصى إلى عمار بـن سـيف فـي كتبـه فمحاهـا وأحرقهـا،                

 ألفها في الحديث والتفسير والفقـه وغيرهـا       وللثوري جملة كتب  

من العلوم ومن تصانيفه الجامع الكبير في الحديث والفـرائض،          

وتفسير القرآن، وقد طبع الأخير في الهند بعناية الـسيد امتيـاز            

  .علي عرشي

ذكر الخطيب البغدادي أن أصحاب الثـوري كـانوا يأتونـه           

) تفائه بالبصرة وهو مكان اخ   ()٣(في بيت يحيى بن سعيد القطان     

تريـد  : فإذا سمع بصاحب حديث بعث إليه، وكان يقـول ليحيـى          

مثل أبي وائل عن عبد االله، أين تجد كل وقـت هـذا؟ اذهـب إلـى                 

أنـا اختلـف إليـك      : الكوفة فجئني بكتبي أحدثك، فأجابـه يحيـى       

  !  وأخاف على دمي، فكيف أذهب فآتي بكتبك

لحـارثي  وروى الخطيب أيضاً بإسناده عن أبـي الأسـود ا         

فلما أمن، أرسـل    ) أي دفنها (خاف سفيان شيئاً فطرح كتبه      : قال

يا عبـد  : إلي وإلى يزيد بن توبه المرهبي، فجعلنا نخرجها فأقول    

االله، وفي الركاز الخمس، وهو يضحك فأخرجنا تـسع قمطـرات           
                                                         

تهـذيب  . ٦٣٧ - ٣/٦٣٥ميـزان الاعتـدال     . ٢/١٩٤ترجمته في غاية النهاية     ) ١(

  .٣٢٤ -٩/٣٢٢التهذيب 

  .٧/٣٨٣تهذيب . ٢١٩/ الهميان نكت. ٧١/ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ) ٢(

يحيى بن سعيد القطان كان من المحدثين البصريين نوفي سنة ثمـان وتـسعين              ) ٣(

  .١٩٨٠، ٩مج /  العدد الرابع- المورد ٧/٢٩٢ومائة في البصرة ابن سعد 

كل واحدة إلى ها هنا، وأشار إلى أسفل من ثدييـه، قـال، فقلـت               

وقد عقب ابن الجوزي على دفن . ني بهأعرض لي كتاباً فحدث: له

أن من دفن كتبه لسبب مشروع كـان يكـون          : سفيان لكتبه قائلاً  

فيها أشياء مدخولة لم يستطع تمييزها أو لم يـشأ نـشرها فـلا              

هذا ولم .. بأس به ومثل ذلك فعل سفيان الثوري وبعض الأكابر

يعقب سفيان أحداً فأوصى بما عند لأخته وولـدها ولـم يـورث             

  .)٤(هـ١٨٠ه المبارك بن سعيد الثوري المتوفى سنة أخا

  القرن الثاني للهجرة ـ-خزانة عطاء بن مسلم الخفاف 

أبو مخلد عطـاء بـن مـسلم الكـوفي، روى عـن الأعمـش،               

وجعفر بن برقان، ومحمد بن سوقة والثوري، وواصل الأحدب         

وجماعة، وحدث عنه محمد بن المبارك الصوري، وموسى بـن          

ي، وكان مـن أهـل الكوفـة، ممـن اتـسم بالـصلاح              أيوب النصيب 

والتقى وكان قد نزل حلب في فترة مـن حياتـه، وورد عنـه أنـه      

  .)٥(دفن ـ خزانة كتبه ـ قبل وفاته

م أو ٨٥٧-هـ ٢٤٣خزانة أبي كريب الهِمداني المتوفى 

  م٨٦٢-هـ ٢٤٨

أبو كريب محمد بـن العـلاء بـن كريـب الهمـداني الكـوفي               

ي الكوفة الأجلاء، منـزله بموضع يسمى الحافظ، وكان من محدث

وهو من مشايخ النسائي وممن روى الحـروف عـن          . المطمورة

أبي بكر عن عاصم وقد أكثر من رواية الحديث، وورد عنه أنـه             

كان يحفظ ثلاثمائة ألف حديث، وأوصى قبل وفاتـه بـأن تـدفن             

  . )٦(كتبه معه فدفنت

  م٩٤٣-  هـ٣٣٢م توفى ٨٦٢-هـ ٢٤٩خزانة ابن عقدة ولد 

الحافظ أبو العباس أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد بـن عبـد               

الرحمن بن زياد بن عبد االله بن زيـاد بـن عجـلان، مـولى عبـد                 

الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني السبيعي، والمعروف بـابن          

لقـب بـه لعلمـه بالتـصريف والنحـو،          (عقدة، وعقدة لقب لوالده     

  ). وكان يورق بالكوفة ويعلم القرآن والأدب

هذا رجل جليل في أصـحاب      (وقال النجاشي عن ابن عقدة      

بالحفظ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ، وكـان        الحديث مشهور   

: قطنـي فقـال    وذكـره الـدار   )كوفياً جارودياً على ذلك حتى مـات      
                                                         

صـيد الخـاطر    . ٩/١٦٠ مصر، تاريخ بغداد     ٣١٥/الفهرست: ينظر عن سفيان  ) ٤(

. ١/٢٢٢، تهذيب الأسماء  ٦٥/ طبقات الفقهاء  ٦/٣٥٦حلية الأولياء   . ٣٣ - ٣١/

. ١/٣٠٨غاية النهاية . ١١٥ - ٤/١١١تهذيب التهذيب . ٣/٢١٠وفيات الأعيان  

. ٢/٣١٨النجوم الزاهرة   . ٤٩٧/المعارف  . ١٧٠ - ١٦٩/مشاهير علماء الأمصار  

  . ١/٧٦١الغدير . ١٩٢/خزائن الكتب القديمة

  .٤١٢٨/مغني رقم ، وال٢١٢ - ٧/٢١١انظر تهذيب التهذيب ) ٥(

تـذكرة الحفـاظ    . ٧/٧٩الكامل في التاريخ    . انظر معجم البلدان، مادة كوفة    ) ٦(

. ٩٣/خصائص أمير المؤمنين للنسائي     .  ليدن ٦/٢٨٩طبقات ابن سعد    . ٢/٧٢

  .٢/١٩٧طبقات القراء . ٢/١١٩شذرات الذهب . ٩/٣٨٥تهذيب التهذيب 
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أجمع أهل الكوفة أنه لم يرو من زمن ابن مـسعود أحفـظ مـن               (

    هرثمة قـال    أحمد بن الحسن بن    ثأبي العباس ابن عقدة، وحد  :

كنت بحضرة ابـن عقـدة، أكتـب عنـه، وفـي المجلـس هاشـمي                

أنا أجيـب ألـف حـديث       : فجرى حديث الحفاظ، فقال أبو العباس     

  .من أهل بيت هذا سوى غيرهم ـ وضرب بيده على الهاشمي ـ

التـاريخ ـ الـسنن ـ الجهـر      : ولابن عقدة كتب كثيـرة منهـا  

سير القرآن ـ صلح  ببسم االله الرحمن الرحيم ـ فضل الكوفة ـ تف  

الحسن ومعاوية ـ الثوري ـ الطائر ـ النبي والصخرة والراهب ـ     

أخبار أبي حنفية ومسنده ـ الولاية ومن روى حديث غدير خـم   

وأشار فريق من الباحثين إلى خزانة كتب ابن عقـدة،          . ـ وغيرها 

قل مـن الموضـع الـذي كـان         تأراد أبو العباس أن ين    : ومما قالوا 

خر، فاستأجر من يحمل كتبه وشارط الحمالين فيه إلى موضع آ

أن يدفع لكل واحد منهم دانقاً، ولكل كرة، فـوزن لهـم أجـورهم              

  .)١(..مائة درهم، وكانت كتبه ستمائة حمل

  ٦٤٥خزانة قطب الدين الأقساسي الحسيني المتوفى ـ 

أبو عبد االله النقيب قطب الدين الحسيني بن أبي محمد علـم           

 بي أبي الحسين حمزة بـن أبـي الحـسن           الدين الحسن بن علي   

محمد كمال الشرف بن أبي القاسم الحسن بن أبي جعفر محمد           

بن أبي الحسن علي بن محمد الأقساسي بن أبي الحسين يحيى           

بن الحسين ذي الدمعة بن زيـد الـشهيد بـن الإمـام علـي زيـن                 

أحد شـعراء وأدبـاء     . الأقساسي، العلوي، الحسيني  ) ع(العابدين  

ساداتها الأشراف، وكان ظريفاً طيـب الفكاهـة حاضـر          الكوفة و 

الجواب، تولى نقابة النقباء ببغداد بعد عزل قوام الدين أبي علي           

  .هـ٦٣٦الحسن بن معد المتوفى 

وروي أنه بدرت منـه كلمـة علـى وجـه التـصحيف وهـي               

فاستاء لها الخليفة الناصـر، وأمـر بتقييـده         ) أردنا خليفة جديد  (

جن فيهـا فلـم يـزل محبوسـاً إلـى أن            وحمله إلـى الكوفـة وس ـ     

هــ فـأمر بإطلاقـه فلمـا اسـتخلف          ٦٢٣استخلف الظـاهر سـنة      

 هـ رفـق عليـه فقربـه وأدنـاه ورتبـه            ٦٢٤المستنصر باالله سنة    

نقيباً وجعله من ندمائه ومن شعره قوله يمـدح الأميـر سـليمان      

بن نظام الملك متولي المدرسة النظامية من قصيدة قالهـا سـنة     

  : هـ٦٣٧

 ا بن نظام الملك يا خير من       ي
  

  

 تاب ومن لاقـى بـه الزهـد       
  

 يا بن وزير الدولتين الـذي     
  

  

 يــروح للمجــد كمــا يغــدو 
  

  :ومنها
                                                         

. ٨٦/ فهرست الطوسي    ١/٢٦٣ لسان الميزان    ٢٣ - ٥/١٤راجع تاريخ بغداد    ) ١(

تذكرة الحفـاظ   . ٢/٣٣٢شذرات الذهب . ٦/٢٣٦المنتظم  . ٧٧/معالم العلماء   

ميزان الاعتدال  .  ط الند  ٥٩ ت   ٦٨رجال النجاشي   . ٤٣/منهج المقال   . ٣/٥٥

١٣٨ - ١/١٣٦.  

 لا يقصد الناس إلى دورهم    
  

  

 لكــن إلــى منزلــك القــصد
  

 وخدمة النـاس لهـا حرمـة      
  

  

ــدو    ــه يب ــا يفعل ــان م  وك
  

 والناس قد كانوا رقوداً وقد    
  

  

 أيقظــتهم فانتبــه الــضد   
  

 ك الرشد إلـى كـل مـا        ليهن
  

  

 يضل عنـه الجاهـل الوغـد      
  

 وقمـــت الله بمـــا يرتجـــي
  

  

ــد  ــة والخلـ ــه الجنـ  بمثلـ
  

 فاصبر فما يدريك غايات مـن     
  

  

ــد   ــازم الجل ــب إلا الح  يطل
  

وكانت له بالكوفة خزانة كتب جليلة القـدر ولهـذا قـصدها            

الكثير من علماء ذلك الزمـان وورد أن الفـصيح علـي بـن أبـي                

كوفي المعروف بـابن الـصائغ المتـوفى سـنة          صالح العامري ال  

هـ الذي هو أيضاً من العلماء والأدبـاء، كـان خازنـاً لكتـب              ٦٥٠

  .)٢(هذه الخزانة المهمة

ن قصدها من أهل العلم والأدب محمد بن سعد االله بن           موم

نصر بن سعيد ابن الدجاجي، والمؤرخ عبـد الـرزاق بـن أحمـد              

د بن محمـد الـديلمي   المعروف بالفوطي، وركن الدين عبد الصم     

ع بها مـن ابـن    فسمِ)  ه ـ٦٥٧ هـ أو    ٦٥٦المولود سنة   (القزويني  

الصباغ، وحمل إليها محمد بن أحمد بن بختيار المعروف بـابن           

  .)٣( هـ وهو طفل وسمع بها٦٠٥المندائي الواسطي المتوفى 

 ـ٢٥٤خزانة ابن الكوفي ولد   ـ٣٤٨م وتوفي ٨٦٨- ه   م٩٦٠- ه

د بن عبيد الزبيـر الأسـدي، كـان         أبو الحسن علي بن محم    

ثعلـب  (عالماً مشهوراً بجـودة الخـط، وأحـد أفاضـل أصـحاب             

ممن اتصف بالصدق والثقة في النقـل كثيـر الاهتمـام           ) النحوي

نقلت مـن   : يجمع الكتب مولعاً باقتنائها وكان طالب العلم إذا قال        

خط ابن الكوفي، فقـد بـالغ فـي الاحتيـاط، وكـان لابـن الكـوفي                 

كتاب الهمز، وكتاب معاني الـشعر واخـتلاف        : دة منها مؤلفات ع 

العلماء فيه، وكتاب الفرائد والقلائد في اللغـة، وقـد وصـفه ابـن              

عـالم صـحيح،راوية، جماعـة للكتـب، صـادق فـي            (النديم بأنـه    

وللدكتور حسين علـي محفـوظ جهـود        ) …الحكاية، منقّر بحاث  

 -ا قـال   كم ـ– ثمينة فـي التعريـف بهـذا العـالم الجليـل إذ عثـر           

بطريق الـصدفة علـى مخطوطـة قيمـة عـن صـفة منـازل مكـة                 

تم من ذلك اليوم بالكتابة عنـه وتتبـع         همنسوبة لابن الكوفي، فا   

أنـه رتـب   : ترجمته وسيرته، ومن أهم ما ذكره عن ابن الكـوفي  

خزانته على العلوم ترتيباً خاصاً بارعاً مع تعيين أمكنتها، وأنـه           

الجزازات وهي الرقاع والوريقات سبقنا إلى استعمال البطاقات و
                                                         

  .٣٧٤ - ٣/٤٧٣ق /٤كما في تلخيص مجمع آداب )  ٢(

بـن عنبـة، وتلخـيص مجمـع        العمـدة لا  : راجع عن ابن الأقساسي وخزانه    ) ٣(

ــسبوك  ٦٢٩/ ق ٤/الآداب  ــسجد الم ــسلف  ٤٥/ والم ــارب ال ، ٣١٠/، تج

نقبـاء  . ٢٢٠/ والحوادث الجامعـة     ٥٠٥)/للسيد علي خان  (الدرجات الرفيعة   

  .- خ -الكوفة 
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  فـي  Ficheالتي تعلق بها الفوائـد، التـي نـسميها اليـوم فـيش                

التأليف والجمع، وقـد بيعـت رقاعـه ـ بعـد وفاتـه ـ كـل بطاقـة          

 فلساً عراقياً وفـق تكـسير سـعر         ٢١٥والدرهم يساوي   . بدرهم

  .)١(الدينار العراقي القديم في زمن ابن الكوفي على عشرة دراهم

نت وفاة ابن الكوفي ببغداد ثم نقل جثمانه إلى النجـف           وكا

  .)٢(الأشرف ودفن بها

  خزانة لأحد الكوفيين

هذه الخزانة المجهولـة الاسـم، لأحـد الكـوفيين المـولعين            

بجمع الخطوط القديمة، ولا نعرف من أحواله سوى، أنـه عـاش            

 ـ  ٩٢٩/هــ  ٣٩٤ ـ  ٣١٧(على مـا يظهـر أيـام الدولـة الحمدانيـة      

ن ابـن أبـي بعـرة       س وقد خصَّ صديقه محمد بن الح ـ      )..م١٠٠٣

بخزانة كتبه قبـل وفاتـه، وهـذه الخزانـة علـى مـا سـيأتي مـن                 

وصفها خزانة فريدة حوت الكثير مـن النفـائس والمخطوطـات           

  .القيمة لو لم يعفى عليها الزمن لعدت اليوم مما نعتز به ونفخر

 قال محمـد بـن   (:٦١ ـ  ٦٠  في الفهرست صقال ابن النديم

كان بمدينة الحديثة، رجل يقـال لـه محمـد بـن الحـسن            : اسحق

ويعرف بابن أبي بعرة، جماعة للكتـب، لـه خزانـة لـم أر لأحـد                

مثلها، تحتوي على قطعة من اكتـب العربيـة فـي النحـو واللغـة               

والأدب والكتب القديمة فلقيـت هـذا الرجـل دفعـات فـأنس بـي،               

ني حمدان، فـأخرج لـي      ، خائفاً من ب   هوكان نفوراً ضنيناً بما عند    

قمطراً كبيراً فيـه نحـو ثلاثمائـة رطـل جلـود فلجـان وصـكاك                

وقرطــاس مــصر وورق صــيني وورق تهــامي وجلــود آدمــي 

ها تعليقات على العرب وقصائد مفردات من       يوورق خراساني، ف  

أشعارهم وشـيء مـن النحـو والحكايـات والأخبـار والأسـماء             

وذكر أن رجـلاً    . والأنساب وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم      

ن مـستهتراً بجمـع الخطـوط       امن أهل الكوفة ذهب عني اسمه ك      

القديمة، وأنه لما حضرته الوفـاة خـصه بـذلك لـصداقة كانـت              

بينهما وأفضال من محمد بن الحسين عليه ومجانـسة فرأيتهـا           

وقلبتها فرأيت عجباً، إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل فيهـا عمـلاً             

ى كل جزء أو ورقة أو مـدرج توقيـع          أدرسها وأحرفها وكان عل   

بخطوط العلماء واحداً اثر واحد، فذكر فيه خط من هـو، وتحـت              

كل توقيع وتوقيع آخر بخمسة وستة من شهادات العلماء علـى           

خطوط بعض لبعض ورأيت في جملتها مصحفاً بخط خالـد بـن            

أبي الهياج صاحب علي رضي االله عنه ثم وصل هذا المـصحف            
                                                         

مجلـة الأقـلام    ) قـصة المخطـوط النـادر     : (راجع بحث الدكتور محفـوظ    ) ١(

ــة ج  ــوده  ) ١٤٠ - ١٣٥ (١٩٦٥ آذار ١ س ٧البغدادي ــرض لجه ــه يتع وفي

  .العلمية في التعريف بابن الكوفي

الفهرست ، بغية الوعاة. ٥/٣٢٦معجم أدباء : ينظر بشأن ابن الكوفي أيضاً) ٢(

رجال . ٢٢١/ إيران خزائن الكتب المقدسة ٦٨/رجال النجاشي .  مصر١١٧/

  .١٦٢ - ٣/١٥٩بحر العلوم 

بـن حـاني رحمـه االله، ورأيـت فيهـا بخطـوط             إلى أبـي عبـد االله       

ورأيت عنده أمانـات وعهـوداً بخـط    . الإمامين الحسن والحسين 

أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبخط غيره مـن  كتـاب النبـي              

صلى عليه وسلم، ومن خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي           

والأصـمعي، وابـن     عمرو بـن العـلاء، وأبـي عمـرو الـشيباني،          

وسيبويه، والفراء، والكسائي، ومن خطـوط أصـحاب         عرابي،الإ

الخطوط مثل سـفيان بـن عيينـة وسـفيان الثـوري والأوزاعـي              

ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود مـا هـذه        . وغيرهم

ني ترجمتهـا   يحكايته وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الـص        

مـة االله   هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبـي الأسـود رح           

هـذا خـط    : عليه بخط يحي بن يعمر، وتحت هذا الخط بخط عتيق         

ــه خيــراً ولا رأيــت منــه غيــر  : ن النحــوي وتحتــهفــلان عــلاَّ ل

  ..).المصحف، هذا على كثرة بحثي عنه

  من خزانات كتب أعلام الكوفة

حظيت الكوفة بجمهرة كبيرة مـن الأعـلام المـشاهير فـي            

واكبـت بعـض هـؤلاء      مختلف العلوم وشـتى الفنـون والآداب و       

الأعلام ظروف خاصة، من أبرزها رغبتهم فـي الاسـتزادة مـن            

المعارف والعلـوم والاطـلاع علـى الكتـب النـادرة أو الاتـصال              

بأساتذة أكفاء ليرضوا بذلك طموحهم ومـن أجـل ذلـك كـانوا             

يتنقلون في الأمصار والحواضر الإسلامية، وبـديهي أن لأغلـب          

الأسفار القيمة، بل لـو لـم تكـن         هؤلاء كانت خزانة كتب حافلة ب     

لديهم سوى مصنفاتهم لكونت خزانات كتب قيمة، ولما كانت قد 

دونت أخبار خزانـات الكتـب المتـواتر علـى وجودهـا بالكوفـة              

أضفت لها خزانتي الكندي الفيلسوف، وثعلب النحوي وهم مـن          

أنجبتهم الكوفة وانتقلوا بعد حين إلى بغـداد، فأقـاموا بهـا بقيـة              

  .وقد آثرت ذكرها توخياً للفائدة.. حياتهم

  م٩٠٣ -هـ٢٩١ م توفي ٨٥١- هـ ٢٠٠خزانة ثعلب ولد 

أبو العباس أحمد بن يحي بن زيد وهو النحوي المـشهور           

مولى بنـي شـيبان، وهـو ثالـث ثلاثـة بعـد الكـسائي        ) ثعلب(بـ  

والفراء قامت على أعمالهم مدرسـة الكوفـة النحويـة، وعـد فـي        

ة فـي روايـة أقـوال الكـسائي والفـراء،           عصره مرجع أهل الكوف   

ولثعلب مؤلفات عديدة وللأسف أن أكثر ما نسب إليه منهـا لـم             

يبق منها إلا عنواناتها ومن كتبـه، اخـتلاف النحـويين ـ معـاني      

ط ـ مـا    القرآن ـ ما تلحن فيـه العامـة ـ شـرح ديـوان الأعـشى       

ينعرف وما لا ينعرف ـ المجالس ط ـ قواعـد الـشعر ط ـ شـرح       

الخ كتبه التي تبلغ أكثـر مـن   .. ان زهير ط ـ كتاب الفصيح ط ديو

  .أربعين كتاباً

أن ثعلبـاً   : قال يـاقوت  . أما خزانة كتبه فقد بيعت بعد وفاته      

خلَّف كتباً جليلة فأوصى إلى علي بن محمد الكوفي أحد أعيـان            

تلاميذه، وتقدم إليه في دفع كتبه إلى أبي بكر أحمد بن اسـحاق             
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هذه كتب جليلة، فـلا     : لزجاج للقاسم بن عبيد االله    القطربلي فقال ا  

م مـا كـان يـساوي عـشرة         يتفوتك، فأحضر خيرأن الوراق فق ـ    

دنانير بثلاثة فبلغت أقـل مـن ثلاثمائـة دينـار، فأخـذها القاسـم            

  .)١(بها

م  تـوفي حـدود      ٨٠٣- هــ    ١٨٨خزانة الكندي ولد حـدود      

  م٨٧٣-هـ ٢٦٠

ف العـرب   أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكنـدي، فيلـسو        

الأول، تلقى العلم في مـسقط رأسـه الكوفـة وفـي بغـداد ونـال                

شهرة واسعة بما ألفه مـن الكتـب فـي مختلـف فـروع المعرفـة                

والأدب والفلسفة، وذاع صيته في عـصر المـأمون والمعتـصم،           

مقالـة  ) ٢٦٥(الخليفتين العباسيين وقد خلف من نتاجه الفكـري         

وم والفلـك والأنـواء     وبحثاً في علوم الحساب والهندسـة والنج ـ      

والجغرافية والطبيعة والسياسة والموسيقى والطـب والفلـسفة،        

فلمـا تحـول الفكـر وظهـر        ) الاعتـزال (وجنح الكندي إلى مذهب     

العداء للمعتزلين صودرت خزانة كتبـه، وأصـبح قـاب قوسـين            

وأدنى من الموت اغتيالاً، غير أن العاصفة مرت به فلـم تحـصد       

  .عتزالمع من حصدت من أهل الا

وتعد خزانة الكندي مـن الخـزائن النفيـسة اهـتم بجمعهـا             

واستنساخها والحصول عليها اهتماماً بالغاً، فكانت مطمح نظـر         

معاصــريه لتنوعهــا وتفردهــا بالكتــب النــادرة، وكانــت إحــدى 

أسباب الوشاية به والظغينة عليه وكان أكثر النـاس حـسداً لـه             

را لـه مكيـدة،     ا دب ـ  بـن شـاكر فإنهم ـ     ىمحمد وأحمد أبناء موس   

فباعداه عن المتوكل وأخذا كتبـه فأفرداهـا فـي خزانـة خاصـة              

وقد ساق مفصل هذا الخبر أبـي جعفـر محمـد           ) الكندية(سميت  

بن يوسف الكاتب في كتابه المكافأة وحسن العقبى وأشار إلـى           

أن الكندي استرد خزانته بعد أن ظهر زيف ما ادعاه عنـه أبنـاء              

  .)٢(موس بن شاكر

  ات المساجد الإسلاميةمكتب

يعتبــر المــسجد مــن مظــاهر الحــضارة وعناصــرها فــي  

الإسلام لأهميته الكبيرة في الحياة الدينية والسياسية والفكرية،        

ففيه تقام فرائض الدين وفيـه يبـايع الخلفـاء والأمـراء وتبحـث              
                                                         

طبقـات القـراء   . ١/٣٩٦وعـاة  بغيـة ال . ١/١٢٨أنباه الرواة   : راجع عن ثعلب  ) ١(

. ١/٤٥غايـة النهايـة     . ٢/٢١٨ مـرآة الجنـان      ٤١/طبقات المفسرين   . ١/١٤٨

 ٢/٢١٤تـذكرة الحفـاظ     . ٢/٢٠٧شذرات الـذهب    . ١/٥٦روضات الجنات   

تهـذيب  . ٢٩٣/باء  لنزهة الأ . ٥/٢٠٤تاريخ بغداد   . ١١٠/فهرست ابن النديم    

طبقـات  . ٣٤/ اللغة ٥/١٠٢اء معجم الأدب. ٥/١٠٢معجم الأدباء . ٢/٢٣٥اللغة  

  .١٦٧ - ١٥٥/الزبيدي 

، والكندي أشهر مـن أن يـذكر        ١٩٨ - ١٩٥/راجع المكافأة وحسن العقبى     ) ٢(

وقد طبعت كتبه التي عثر عليها وصدرت عن الكندي وفلسفته وشخـصيته            

  .بحاثالأالكثير من الدراسات و

أمور الحرب والسلم، وكثيراً ما تحدث فيه التجمعات السياسية،         

وبقـي  .. فيه ما أنيط به من أمـر ومـا اعتزمـه          وكان الأمير يعلن    

المسجد إلى أواخر القرن الثالث الهجري علـى الأقـل المدرسـة            

التي يتلقـى فيهـا النـاس العلـم والمعرفـة، ويلتقـي فيـه العلمـاء                 

ــاتهم      ــي حلق ــرات ف ــون المحاض ــشون أو يلق ــاء فيتناق والأدب

وينشرون علمهم، كما يقوم القصاصون والوعاظ بوعظ النـاس         

  .شادهم وتبصيرهم بمبادئ الدين الإسلاميوإر

ف الكثير من الكتب في المساجد الإسلامية ويؤكد        وقد صنَّ 

ذلك المخطوطـات الكثيـرة المنتـشرة فـي أنحـاء العـالم وفيهـا               

يشير، مؤلفوها أو ناسخوها بأنها ألفت أو نسخت في عدد مـن            

كما أن كتب التاريخ والتراجم تزخـر بأخبـار العلمـاء           . المساجد

ــا   و ــة فيه ــذين اتخــذوا مــن المــساجد أمكن ــاء ال الفقهــاء والأدب

ــشون،      ــون ويعي ــا يقيم ــارف وفيه ــالعلوم والمع ــزودون ب يت

ويدرسون ويتدارسون ويؤلفون آثارهم الفكرية، ومن أجل أن        

يحقق المسجد مطامح مريديه، وييسر عملهم العلمي فقد ألحـق          

ي  مكتبة عامرة تضم عـدداً وفيـراً مـن الكتـب ف ـ            دفي كل مسج  

م، وتــسابق النــاس إلــى تزويــد لــمختلــف مواضــيع الأدب والع

ــب     ــون الكت ــسلمين يؤلف ــان بعــض  الم ــب وك ــساجد بالكت الم

ويــضعونها فــي المــساجد كوقــف لــتعم فائــدتها بــين النــاس،  

ويكسب بها المؤلف الأجر والثواب، كما يحافظ على كتبه من أن    

تبــددها الأيــدي، وهكــذا صــارت بعــض المــساجد أشــبه       

ميات الثقافية، وكان لها الأثر الكبيـر فـي نجـاح الـدرس         بالأكادي

  .والتدريس والبحث والتصنيف

وفي الكوفة عدد كبير من المساجد الإسلامية وهي منبثـة          

. )٣(في مختلف أرجائها وفي جميع طرقهـا ومحلاتهـا وأسـواقها        

وفي هذه المساجد تعقـد الحلقـات العلميـة للـدرس والمنـاظرة              

كوفة صيتاً، وأكثرها شـهرة المـسجد       والوعظ وأشهر مساجد ال   

الجامع والذي ما زال عامراً بالحيـاة زاخـراً بـالعمران ويمكننـا             

القول بأن خزانة كتب حافلة بنوادر المخطوطات كانت فـي هـذا            
                                                         

 كيانها ومركزها   من أهم المساجد الإسلامية في الكوفة والتي حافظت على        ) ٣(

حتى الوقت الحاضر هو المسجد الجامع الـشهير بهـذه المدينـة، ومـسجد              

السهلة ويرتقي عهدها إلى مستهل القرن الأول الهجـري، ومـن مـساجدها             

مسجد الحمراء، مسجد الحنانة، مسجد زيد بـن صـوحان،          : الصغيرة الباقية 

الأنصار، مسجد  : مسجد صعصعة بن صوحان، ومن مساجد الكوفة المندثرة       

مسجد جهينة، مسجد كندة، مسجد ثقيف، مسجد تميم، مسجد بنـي أسـد،             

مسجد مخزوم، مسجد عبس، وهي مـن المـساجد القبليـة، ومـن مـساجد               

مسجد أبي إسحاق السبيعي، مسجد حمزة الزيات، مسجد إبـراهيم          : العلماء

النخعي، ومن مساجد المحلات مسجد المطمورة، مسجد خطـة سـعد بـن             

 الكناسة وغيرها وتبلغ مساجد الكوفـة التـي اسـتوفينا عنهـا             همام، مساجد 

حوالي تـسعين مـسجداً عـدا المـشاهد         ) مساجد الكوفة (البحث في كتابنا    

  .المقدسة
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المسجد الشريف، ويؤيدنا في ذلك كثـرة مـا وردنـا مـن أنبـاء               

المحاضرات والمناظرات التي كان يغص بها المسجد يومياً بين         

لعلمـاء والمحـدثين والأدبـاء وفـي كتـب التـاريخ والأدب أدلـة        ا

 وممـا يؤيـدنا أيـضاً أن        .)١(واضحة علـى هـذا النـشاط الواسـع        

تـوفي  (اني وهو من اللغـويين الكـوفيين        بإسحاق بن مرار الشي   

أنـه جمـع أشـعار نيـف وثمـانين قبيلـة            ) م٨٢١- هــ    ٢٠٦سنة  

 ولا  )٢(كوفـة وجعلها في مسجد ال   ) مجلد(أخرجها إلى الناس في     

تـضم مـا   ) قصر الإمـارة (نستبعد وجود خزانة كتب مماثلة في       

 القصر، من مراجع وكتب تعينهم      ويحتاجه والي الكوفة ومنتسب   

على مراجعة الأحكام والاستمتاع بالقراءات لا سيما أن الكثيرين 

  .من ولاة الكوفة كانوا أنفسهم من الشعراء أو الأدباء

  مكتبات الأديرة والكنائس

نتشرت في الكوفة وضواحيها أديـرة وكنـائس نـصرانية          ا

عديدة وكانت هذه المراكز تجمع إلى وظيفتهـا الدينيـة وظـائف            

ؤديـه ويتمثـل بمـا    تاجتماعية أخرى، منها الدور الثقـافي الـذي       

ــب      ــائس الكت ــات ونف ــوادر المخطوط ــن ن ــه م ــل ب ــت تحف كان
                                                         

دحام الناس، ولما ولى زياد بن أبيه الكوفة سنة         زكان هذا النشاط مدعاة لا    ) ١(

 لاحظ الناس ذلك فزاد في سعة المـسجد وجعلـه يتـسع           ) م٦٧٠ -هـ  ٥٠(

أمـا النـشاط العلمـي      ) ٧/٢٩٧معجم البلدان   : ياقوت(لتسعين الف شخص    

الذي شهده مسجد الكوفة فقد اشتهر بكونه مدرسة لإقراء القـرآن الكـريم             

وفيه كان شيوخ الإقراء يجلسون فيلقنون طلاب العلم القراءات التي رووها           

مسجد  وكان عبد االله بن حبيب أول من جلس لإقراء القرآن في             ،بأسانيدهم

الكوفة ومن القراء الذين تخرجوا في هذا المـسجد حمـزة الزيـات أحـد               

أصحاب القراءات السبعة، وشيبان بن ثعلبة الكـوفي وفـي هـذا المـسجد              

ظهرت بوادر مبادئ الفقه المبني على التجرد واستنباط مفهومه من الكتـاب            

سعيد  التابعيوالسنة، وفيه ظهرت مدرسة لتفسير القرآن وكان من أساتذتها          

 ـ٩٤بن جبير المستشهد سنة      وكان مسجد الكوفة محـلاً لإنـشاد الـشعر         .  ه

ففيه جرت مناظرة ثعلب مع     . ونقده والتلاحي فيه وفي علوم العربية الأخرى      

محمد بن حبيب وجرى فيه مجلس الكميت مع حماد والطرمـاح وغيرهمـا         

وفـي  ) ٢١٧ - ٢١٦) (٩٨ - ٩٧(ذكرهما الزجاجي في مجـالس العلمـاء        (

 أشار لذلك، وفي مسجد الكوفة أنـشد        ٣-١٧/٢ وفي طبعة    ١٥/١١٣ني  غاالأ

وكـان  ) ٤/٤٢٥تـاريخ ابـن عـساكر       (عمر بن حماد عجرد قصيدة لوالـده        

 والشعر والشعراء   - ١٧/٢الأغاني  (الكميت يعلم الصبيان في مسجد الكوفة       

 الكوفـة كـان مجمـع القـوم         يجامع ف لومما يدل على أن المسجد ا     ) ٤٨٥/

. ٣٨ -٢/٣٧واجدهم انظر الأحداث الـواردة فـي الفاضـل للوشـاء     ومحل ت 

 -١/٢٧٠حليـة الأوليـاء     . ٢/٢٥٩ عيون الأخبار    ٣٩ -١٢/٣٧و١/٣٥٥الأغاني  

النجـوم  . ٨٦/ أخبـار شـعراء الـشيعة      ١/٦٩الجماهير للبيروني .٧/٢٢٠ و ٢٨٣

  .١/٣٠٨الزاهرة 

 عمرو بـين   وفي نزهة اللباب جاء النص هكذا عن       ١/٢٨٩علام للزركلي   الأ) ٢(

لما جمع أبـي أشـعار العـرب        : (قال) إسحاق بن مرار  (أبي عمرو الشيباني    

كانت نيفاً وثمانين قبيلة وكان كلما عمل منها لقبيلة وأخرجها للناس كتـب         

) مصحفاً وجعله ف مسجد الكوفة حتى كتب نيفاً وثمانين مـصحفاً بخطـه            

  .١٩٧٠يروت  ب- السامرائي - من طبعة د ٧٨:وهو مغاير للأول انظر ص

والتصانيف، فكان كل دير يختص بخزانة كتب مفتوحـة لـرواد           

م مـن   لدير وزواره من مختلف الملل والنحل فهذا مـؤرخ مـس          ال

أعــلام الكوفــة ومــن مؤرخيهــا المــشهورين كــان يتــردد علــى 

فقـد حـدث الطبـري      ) ع الحيرة يبِ(مكتبات الأديار الكوفية ومنها     

أني كنـت اسـتخرج  أخبـار العـرب وأنـساب آل             : (عنه بأنه قال  

 كـسرى   لنصر بـن ربيعـة، ومبـالغ أعمـار مـن عمـل مـنهم لآ               

ــورهم     ــم وأم ــا ملكه ــرة وفيه ــع الحي ــن بي ــنيهم م ــاريخ س وت

  .)٣()…كلها

وقد وصف الأستاذ عواد مكتبات الأديرة بأنها كانت تضم         

مجموعة من التآليف التـي تتنـاول موضـوعات دينيـة وأديبـة             

ــسفة   ــة وتفاسيرها،والفلـ ــة كالكتـــب المقدسـ ــة مختلفـ وعلميـ

ــاة    ــسين، والحي ــشهداء والقدي ــير ال ــوت، وس ــسية، واللاه الكن

والعبادات والطقوس الدينية، والأدب والشعر، وغيـر ذلـك ممـا           

تحفل به رفوفها، وكانت خزانة الكتب مع الباحثين من الرهبـان،     

  .)٤(فيها يطالعون وفيها يؤلفون وفيها ينسخون

  .)وللبحث صلة(
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  .١ط. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ١٩٦٠ القاهرة ١/٦٢٨تاريخ الطبري ) ٣(

 ١٠٠ - ٧٨/ وانظر الخزائن ١٩٦٦ ط الثانية بغداد  ٤٩/قدمة كتاب الديارات     )٤(

 ٥٧ - ٥٦/عصر السريان الذهبي    . ٤٨٤ ت   ٤٧٣ و   ١٨٦-٢٢/واللؤلؤ المنثور   

  .يةوفي ذلك حديث وافٍ عن المكتبات الديران




